
77 فكر الخوارج والشيعة

 الفصل الأول
 الشيعة في اللغة والاصطلاح، والرفض 

 في اللغة والاصطلاح
 الشيعة في اللغة:  - 1

شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، ويقال: شايعه، كما يقال: والاه من الولي... وتشيع 

م أمرهم واحد يتبع الرجل أي: ادعى دعوى الشيعة، وتشايع القوم صاروا شيعاً، وكل قو

}بعضهم رأي بعضهم فهم شيع، وقولـه تعالى:                 

                } [ :45سبأ.]  أي بأمثالهم من الأمم

 . (1)الماضية 

أمور   ىالشيعة الأتباع والأنصار، وكل قووم اجتمعووا ع و   وجاء في المصباح المنير: و

جماعوة مصصوصوة والعموع شويع مثول:       -أي وصوااً   -فهم شيعة، ثم صارت الشيعة نبوراً  

 . (2)سدرة وسدر، والأشياع جمع العمع، وشيعت رمضان بست من شوال أتبعته بها 

عوان، وقد فالشيعة من حيث مدلولها ال غوي تعني: القوم والصحب والأتباع والأ

}ورد هذا المعنى في بعض آيات القرآن الكريم كما في قولـه تعالى:         

                                    

                                  

                  } [ :وقولـه تعالى:14القصص ،]{    

       } [ :ف اظ الشيعة في الأولى38الصافات ،] تعني القوم، وفي :

 الرأي والمنهج ويشاركون فيهما.  ىالثانية: تشير إلى الأتباع الذين يوافقون ع 

 تعريف الشيعة في الاصطلاح:  - 2
إن تعريف الشيعة مرتبط أساساً بأطوار نشأتهم، ومراحل التطوور العقودي لهوم،  لو      

، فالتشويع فوي العصور    أن من الم حوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير وتطور مستمر

 ىالتشيع فيما بعده، ولهذا كان الصدر الأول لا يسمي شيعياً إلا مون قودم ع يواً ع و    الأول غير 

هوذا   ىعثموان، فع و   ىولذل  قيل: شويعي وعثمواني، فالشويعي مون قودم ع يواً ع و       ، (3)عثمان 

                                                 

 الصحاح ل عوهري، ولسان العرب، مادة شيع.  (1)

 المصباح المنير، مادة شيع.  (2)

 (. 1/45أصول الشيعة الإمامية ) (3)
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. (1)عثموان فقوط    ىيكون التعريف ل شيعة في الصودر الأول: أنهوم الوذين يقودمون ع يواً ع و      

عهد ع يّ كانوا ياض ون أبا بكر  ىولهذا  كر ابن تيمية: أن الشيعة الأولى الذين كانوا ع 

إطوق  اسوم التشويع     -وهو ممن يوصف بالتشيع  -، وقد منع شري  بن عبد الله (2)وعمر 

 في  ل .  ىأبي بكر وعمر، و ل  لمصالاته لما تواتر عن ع  ىمن ياضل ع ياً ع  ىع 

، وروى ابوون بطووة عوون (3)لمناصوورة والمتابعووة لا المصالاووة والمنابووذة  والتشوويع يعنووى ا

شيصه المعروف بأبي العباس بن مسرو  قال: حدثنا محمد بون حميود، حودثنا جريور، عون      

سايان، عن عبد الله بن زياد بن جرير قال: قدم أبو إسحا  السبيعي الكوفة، فقال لنا شهر 

ثوا، فقال أبو إسحا : خرجوت مون الكوفوة ولوي      بن عطية: قوموا إليه، فع سنا إليه، فتحد

وهم يقولوون: ولا والله موا   ( 4)أحد يش  في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، وقدمت الآن 

أدري ما يقولون. قوال محوب الودين الصطيوب: هوذا نوص تواريصي عتويم فوي تحديود تطوور            

خقفووة أميوور  ، ولوود فووي (5)التشوويع، فووبن أبووا إسووحا  السووبيعي كووان شوويه الكوفووة وعالمهووا     

هوـ، وكوان طاوقً    121المؤمنين عثمان قبل اسشهاده بثقث سنين، وعمر حتوى تووفي سونة    

في خقفة أمير المؤمنين ع ي، وهو يقول عن ناسه: رفعني أبي حتى رأيت ع ي بن أبوي  

طالوب يصطوب، أبوويض الورأس وال حيوة. ولووو عرفنوا متووى فوار  الكوفوة، ثووم عواد ف ارهووا،         

من الذي كان فيه شيعة الكوفة يورون موا يوراه إموامهم مون تاضويل       لتوص نا إلى معرفة ال 

 ىأبي بكر، وعمر، ومتى أخذوا ياارقون ع ياً ويصالاونوه فيموا كوان يوؤمن بوه، ويع نوه ع و       

أمتوه فوي    ىووزيريه وخ ياتيوه ع و   منبر الكوفة من أفض ية أخويه، صاحبي رسول الله 

: أدركوت الشويعة الأولوى وموا ياضو ون      ، وقال ليوث بون أبوي سو يم    (6)وأطهر أزمانها  ىأنق

 . (7)أبي بكر وعمر أحداً  ىع 

و كر صاحب مصتصر التحاة: أن الذين كانوا في وقت خقفة الأمير رضي الله عنه 

عن المهاجرين والأنصار، والوذين اتبعووهم ببحسوان، ك هوم عرفووا لوـه حقوه، وأح ووه مون          

                                                 

 (. 1/85تح الباري )(، ف8/148فتاوى ابن تيمية ) (1)

 (. 2/46منهاج السنة ) (2)

 (. 1/44أصول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ) (3)

 . 846ص ىالمنتق (4)

 . 291(، الصقصة ص3/48انتر ترجمته في تهذيب التهذيب ) (5)

 . 841، 846، صىحاشية المنتق (6)

 . 841، 846، صىالمنتق (7)
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فضوقً عون إكاواره     رسوول الله  الاضل مح وه، ولوم ينتقصووا أحوداً مون إخوانوه أصوحاب        

، ولكن لم يتل التشيع بهذا النقاء والصااء والسقمة والسمو، بل إن مبدأ التشويع  (1)وسبه 

تغير، فأصبحت الشيعة شيعاً، وصار التشيع قناعواً يتسوتر بوه كول مون أراد الكيود ل سوقم        

الشوويصين  ى وووالمسوو مين موون الأعووداء الموتووورين الحاسوودين... ولهووذا نسوومي الطوواعنين ع   

، وموون عوورف التطووور العقوودى لطائاووة    (2)الرافضووة، لأنهووم لا يسووتحقون وصووف التشوويع    

الشوويعة لا يسووتغرب وجووود طائاووة موون أعووقم المحوودثين، وغيوور المحوودثين موون الع موواء           

والأعقم أط ق ع يهم لقوب الشويعة، وقود يكونوون مون أعوقم السونة، لأن ل تشويع فوى زمون           

ر الماهووم والتعريوف المتوأخر ل شويعة. ولهوذا قوال الوذهبى فوى         الس ف ماهوماً وتعرياواً غيو  

معرض الحديث عمن رمى ببدعة التشيع: إن البدعة ع ى ضربين، فبدعة صغرى، كغ و 

التشووويع، أو كالتشووويع بوووق غ وووو، فهوووذا كثيووور فوووى التوووابعين، وأتبووواعهم موووع الووودين والوووورع  

، وهذه ماسدة بينة، ثم بدعة والصد ، ف و رد حديث هؤلاء لذهب جم ة من الآثار النبوية

كبوورى كووالرفض الكاموول، والغ ووو فيووه، والحووط موون أبووى بكوور وعموور رضووى الله عنهمووا،        

والدعاء إلى  ل ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كراموة أيضواً، فموا أستحضور الآن فوى هوذا       

الضورب رجوقً صووادقاً ولا مأمونواً، بوول الكوذب شووعارهم، والتقيوة والناووا  دثوارهم، فكيووف       

قبل نقل من هذا حاله، حاشوا وكوق، فالشويعى الغوالى فوى زموان السو ف وعورفهم هوو مون           ي

تك ووم فووى عثمووان وال بيوور، وط حووة ومعاويووة، وطائاووة مموون حووارب ع يوواً رضووى الله عنووه    

وتعوورض لسووبهم، والغووالى فووى زمننووا وعرفنووا هووو الووذى يكاوور هووؤلاء السووادة ويتبوورأ موون      

 . (3)الشيصين فهذا ضال ماتر 

يع درجووات، وأطوووار، ومراحوول، كمووا أنووه فوور  وطوائووف، وقبوول أن نوودع       إ ن التشوو

الحديث حول تعريف الشيعة نشير إلى أنه ي حظ ع ى تعرياات الشيعة الواردة فوى معتوم   

 كتب المقالات، أنها دأبت ع ى القول فى التعريف ل شيعة الإمامية بأنهم أتباع ع ى.. إله. 

ع الأموة ك هوا، هوذه النتيعوة أن يكوون ع وى       وهذا يؤدى إلى نتيعة خاطئة تصالف إجما

شيعياً يرى ما يراه الشيعة، وع ى رضى الله عنه برىء مما تعتقده الشيعة فيوه وفوى بنيوه    

ولذل  لابد من وضع قيد واحتراز فى التعريف رفعواً ل بهوام، فيقوال: هوم الوذين ي عموون       

                                                 

  .8عشرية، ص ىمصتصر التحاة الاثن (1)

 (. 41، 1/44عشرية ) ىأصول الشيعة الإمامية الاثن (2)

 (. 16، 9/  1، لسان المي ان )4، 4/ 1 ىمي ان الاعتدال ل ذهب (3)
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المؤمنين ع ى موا يعتقودون    اتباع ع ى، حيث إنهم لم يتبعوا ع ياً ع ى الحقيقة، ولي  أمير
، أو يقال: بأنهم المدعون التشيع لع ى، أو الرافضة، ولذل  عبر عنهم بعض أهل الع م (1)

، فهوم أيضوا ليسووا ع وى مونهج شويعة ع وى        (2)بقولـه: الرافضة المنسوبون إلى شيعة ع ى 

 . (3)المتبعين لـه، بل هم أدعياء ورافضة 

 الرفض فى اللغة:  - 8
، فووالرفض فووى ال غووة معنوواه التوور  (4): أى تركتووه ىءيقووال رفضووت الشووهووو: التوور ، 

 . ىءوالتص ى عن الش

 الرافضة فى الاصطلاح:  - 5
هى: إحدى الار  المنتسبة ل تشيع لآل البيت، موع البوراءة مون أبوى بكور وعمور وسوائر        

رحموه  ، قوال الإموام أحمود    (5)إلا الق يل منهم، وتكايرهم لهم وسوبهم إيواهم    أصحاب النبى 

ويسوبونهم وينتقصوونهم    الله: الرافضة: هم الذين يتبرؤون مون أصوحاب محمود رسوول الله     
رحمه الله : سألت أبوى عون الرافضوةق فقوال: الوذين يشوتمون        -وقال عبد الله بن أحمد . (6)

 . (7)أو يسبون أبا بكر وعمر رضى الله عنهما 

ياهم: وهوم الوذين يشوتمون أبوا     وقال أبو القاسم التيمى المعوروف بقووام السونة فوى تعور     

، وقود اناوردت الرافضوة مون بوين      (8)بكر وعمر رضوى الله عنهموا ورضوى عون محبيهموا      

الار  المنتسبة ل سقم بمسبة الشيصين أبى بكر وعمر، دون غيرها من الار  الأخورى،  

 . (9)وهذا من عتيم خذلانهم، قات هم الله 

رضووى الله عنهمووا أبغضووتهما الرافضووة يقوول ابوون تيميووة رحمووه الله: فووأبو بكوور وعموور  

                                                 

 (. 43/  1صول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية )أ (1)

 (. 164/  2منهاج السنة ) (2)

 (. 49/  1أصول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ) (3)

 (. 522/  2(، مقايي  ال غة )882/  2حيط ل ايروز آبادى )القاموس الم (4)

 . 24الانتصار ل صحب والآل، ص  (5)

 (. 88/  1طبقات الحناب ة لابن أبى يع ى ) (6)

 (، وقال المحقق: إسناده صحيح. 111السنة ل صقل رقم ) (7)

 (. 513/  2الحعة فى بيان المحعة ) (8)

 . 24الانتصار ل صحب والآل، ص  (9)
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، وقد جاء فى كتب الرافضة ما يشوهد لهوذا، وهوو    (1)ولعنتهما، دون غيرهم من الطوائف 

جع هم محبة الشيصين وتوليهما من عدمهما هوو الاوار  بيونهم وبوين غيورهم ممون يط قوون        

 ع يهم النواصب، فقد روى الدرازى عن محمد بن ع ى بون موسوى قوال: كتبوت إلوى ع وى      

عن الناصب هل يحتاج فى امتحانه إلى أكثور مون تقديموه العبوت      (2)بن محمد ع يه السقم

 . (4)، واعتقاد إمامتهماق فرجع العواب: من كان ع ى هذا فهو ناصب (3)والطاغوت 

 سبب تسميتهم رافضة:  - 4
يرى جمهور المحققين أن سبب إطق  هذه التسمية ع ى الرافضة، لرفضهم زيد بون  

رقهم عنه بعد أن كانوا فى جيشه، حين خروجوه ع وى هشوام بون عبود الم و ، فوى        ع ى وتا

سنة إحدى وعشرين ومئة، و ل  بعد أن أظهروا البوراءة مون الشويصين فنهواهم عون  لو .       

يقول أبو الحسن الأشعرى: وما كان زيد بن ع ى ياضل ع وى بون أبوى طالوب ع وى سوائر       

رى الصوروج ع وى أئموة العوور، ف موا      ويتوولى أبوا بكور وعمور، ويو      أصحاب رسول الله 

ظهر فى الكوفة فى أصحابه الذين بايعوه سمع مون بعضوهم الطعون فوى أبوى بكور وعمور،        

، فيقوال:  (5)فأنكر  ل  ع ى من سمعه منه فتار  عنه الذين بايعوه فقال لهوم: رفضوتمونى   

والورازى  ، (6)لقول زيد لهم: رفضوتمونى، وبهوذا القوول قوال قووام السونة       إنهم سموا رافضة 
 رحمهم الله. (9)وابن تيمية ، (8)، والشهرستانى (7)

و هب الأشعرى فى قول آخر: إلى أنهوم سوموا بالرافضوة لرفضوهم إماموة الشويصين،       

 . (10)قال: وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر 

                                                 

 (. 584/  5معموع الاتاوى ) (1)

 (. 212/  8هو أحد الأئمة الاثنى عشرية عند الإمامية، وفيات الأعيان ) (2)

(، وهو من أهوم  254/  1يعنون بهما: أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كما جاء  ل  فى تاسير العياشى ) (3)

}كتب التاسير عندهم، عنود قولوـه تعوالى:   

 [.41]النساء: {

 . 154المحاسن الناسانية لمحمد آل عصاور الدرازى، ص  (4)

 (. 81/  1مقالات الإسقميين ) (5)

 (. 2/513الحعة في بيان المحعة ) (6)

 . 42اعتقادات فر  المس مين والمشركين، ص (7)

 (. 1/144الم ل والنحل ) (8)

 (. 18/84(، معموع الاتاوى )1/3منهاج السنة ) (9)

 (. 1/39مقالات الإسقميين ) (10)
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 رافضة اليوم:  - 4
نهوا مون الألقواب    والرافضة اليوم يغضبون من هوذه التسومية ولا يرضوونها، ويورون أ    

التى ألصقها بهوم مصوالاوهم، يقوول محسون الأموين: الرافضوة لقوب ينبو  بوه مون يقودم ع يوا             

، ولهوذا يتسومون اليووم    (1)رضى الله عنه فى الصقفة وأكثر موا يسوتعمل ل تشواى والانتقوام     

الشيعة، وقد اشتهروا بهذه التسمية عند العاموة، وقود توأثر بوذل  بعوض الكتواب والمثقاوين،        

عدهم يط قون ع يهم هذه التسمية، وفي الحقيقة أن الشيعة مصوط ح عوام يشومل كول مون      فن

 . (2)شايع ع ياً رضي الله عنه 

   

 وهم الذين غ وا في ع ي وادعوا فيه الإلهية أو النبوة.  

تصقف ع ووي، ويتبوورؤون موون اسوو ىوهووم الووذين يوودعون الوونص ع وو 

 الص ااء قب ه وعامة الصحابة. 

سوائر   ىوهوم أتبواع زيود بون ع وي، الوذين كوانوا ياضو ون ع يواً ع و           

الرافضوة مون غيور تقييود لهوذا       ى. فبطق  الشويعة ع و  (3)الصحابة ويتولون أبا بكر وعمر 

هوم يتولوون أبوا بكور     ، و(4)المصط ح غير صحيح، لأن هذا المصوط ح يودخل فيوه ال يديوة     

وعموور رضووي الله عنهمووا، بوول إن تسووميتهم بالشوويعة يوووهم التباسووهم بالشوويعة القوودماء الووذين 

تاضوويل  ىكووانوا فووي عهوود ع ووي رضووي الله عنووه وموون بعوودهم، فووبن هووؤلاء معمعووون ع وو      

ع وى عثموان، هوؤلاء كوان      ىّع ىّ رضي الله عنوه، وإنموا يورون تاضويل ع و      ىالشيصين ع 

 الع م ومن هو منسوب إلى الصير والاضل. فيهم كثير من أهل 

  

ولهووذا كووان الشوويعة المتقوودمون الووذين صووحبوا ع يوواً، أو كووانوا فووي  لوو  ال مووان، لووم        

 . (5)يتنازعوا في تاضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان ن اعهم في تاضيل ع ي وعثمان 

طواء البينوة الواضوحة التوي وقوع فيهوا       ولذا فبن تسومية   الرافضوة   بالشويعة مون الأخ    
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بعض المعاصرين، تق يداً ل رافضة في سعيهم ل تص ص من هوذا الاسوم لموا رأوا مون كثورة      

مون لا   ى م الس ف لهم، ومقتهم إياهم، فأرادوا التص ص من  ل  الاسم تمويهاً وتدليساً ع و 

وقوع فيوه بعوض     وجوه العمووم، فكوان مون آثوار  لو  موا        ىيعرفهم بالانتساب إلى الشيعة ع 

الط بة المبتدئين ممن لم يعرفوا حقيقة المصط حات من الص ط الكبير بين أحكام الرافضوة  

الرافضة، فتنوا أن ما ورد  ىوأحكام الشيعة، لما تقرر عندهم إطق  مصط ح التشيع ع 

الرافضوة فوي حوين أن أهول      ىفي كقم أهل الع م المتقدمين في حق الشويعة أنوه يتنو ل ع و    

 . (1)ارقون بينهما في كافة أحكامهم الع م ي

وع يه فبن من الواجب أن يسمي هوؤلاء الوروافض بمسوماهم الحقيقوي الوذي اصوط ح       

وجووه الإطووق ، لمووا فووي  لوو  موون ال ووب      ىع يووه أهوول الع ووم وعوودم تسووميتهم بالشوويعة ع وو   

ة، ، فينبغي أن يقيد بما يدل ع ويهم خاصو  التشيع  والإيهام، وإ ا ما أط ق ع يهم مصط ح 

مووا جوورت بووذل  عووادة   ىع وو الشوويعة الاثنووي عشوورية   ، أو الشوويعة الإماميووة كووأن يقووال 

 ، والله تعالى أع م. (2)الع ماء عند  كرهم 

* * * 

                                                 

 . 86الانتصار ل صحب والآل، ص (1)

 . 82المصدر ناسه، ص (2)




